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إلحمد لله إلذي زين إلؤنسان بزينة إلعقل, وكرمه بنعمة إلأخلاق, وجبله على 

, وإلفطرة إلسوية, وزينه بزينة إلحياء, وأشهد أن لإ ؤله ؤلإ الله, ولي  حب إلخير

, وحبيب إلذإكرين, يحب أن يرى من عباده محاسن إلأخلاق ومعاليها,  ن إلصالحير

ن وإلأخرين, وخير من حقق خلق إلحياء, وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد إلأو  لير

ي وأمي أنت يا  حياء مع ربه, وحياء مع أهله, وحياء مع صحبه, وحياء مع أمته بأب 

 رسول الله 

   
ّ

  صَلى
َ
َ إلورَى  عليك ا… اُلله يا خير

َ
يَاك
ْ
 ؤلي رؤ

ٌ
 ما حنَّ مشتاق

ا… وعلى صحابتِك إلكرإمِ جميعِهِم 
َ
لِّ مَن وَإلإك

ُ
نَ وك  وإلتابعير

 
َ
مَا أ  ؤِل إلسَّ

َ
ا رُفِعْت مَّ

َ
ذِي ل

َّ
 إل
َ
ت
ْ
ا… ن

َ
اك
َ
 لِلِق

ْ
ت
َ
ن زَيَّ
َ
 وَت

ْ
 سَمَت

ْ
د
َ
 ق
َ
 بِك

سََ 
َ
ت
ْ
رُ إك

ْ
 إلبَد

َ
ورِك

ُ
ذِي مِنْ ن

َّ
 إل
َ
ت
ْ
ن
َ
ا… أ

َ
مَامَ ضِيَاك

َ
دِيلٌ أ

ْ
مْسُ قِن

َّ
 وَإلش

 
ً
 مُطِيعَة

َ
ك
ْ
ت
َ
ت
َ
جَارًإ أ

ْ
ش
َ
 أ
َ
يْت

َ
اد
َ
ا… ن

َ
نَ رَآك  حِير

َ
يْك

َ
ُ ؤِل بَعِير

ْ
ا إل
َ
ك
َ
 وَش

 
ْ
حَت  وَسَبَّ

َ
يْك

َ
اضَ بِرَإحَت

َ
ا… وَإلمَاءُ ف

َ
اك
َ
ي يُمْن

ِ فن
َّ
 صُمُّ إلحَصََ لِِلّ

 
ُ
ه
َ
ت
ْ
رَك
َ
نَ ت  حِير

َ
يْك

َ
 حَنَّ ؤِل

ُ
ع
ْ
ا… وَإلجِذ

َ
مَاك

َ
د
َ
 ق
ْ
ت
َ
وقِف

ُ
 سِوَإهُ أ

َ
 وَعَلى

 وَمَا عَسََ 
َ
ولُ إلمَادِحُون

ُ
إ يَق

َ
ا… مَاذ

َ
اك
َ
عَرَإءُ مِنْ مَعْن

ُّ
 يَجْمَعَ إلش

ْ
ن
َ
 أ

  
َّ

  صَلى
َ
يْك

َ
ى  عَل

َ
مَ إلهُد

َ
ُ يَا عَل

َّ
ا… إلِلّ

َ
يَاك
ْ
 ؤِلَ رُؤ

ٌ
اق
َ
ت
ْ
 مُش

َ
اق
َ
ت
ْ
 مَا إش

ي إلؤسلام علية وبعد أيها إلأحباب  موعدنا إليوم عن خلق من أخلاق إلؤسلام ونب 

 إلصلاة وإلسلام ألإ وهو خلق إلحياء. 

 

وقيل من إلإنقباض وإلإنزوإء, ومعناه حياء من إلحياة ومن إلمحيا وهو إلوجه, إل

قبض إلوجه وإحمرإره خجلا من موقف مخجل, وهو إنقباض إلجوإرح عما يغضب 

 ) الحياء كله خير( العقلاء بفضل خلق الحياء تذكير 

 لفظو ومعناه ومواضع ذكره في القرآن الحياء 
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إلحياءُ إلذي هو ضد إلوقاحة هو من إلإمتلاء بالغضاضة وإلطرإءة وإلحس الله, 

ي سرعة إلتأثر
 . إلمرهف إلمتمثل فن

ي كتاب الله 
ي رسالة لبنات وقد ورد لفظ إلحياء فن

ي توصيف مشهد إبنة شعيب, فن
فن

ي إزدإنت بالحياء, فكان ثمرة 
إلأمة إلمحمدية, أن يكن على نهج وأخلاق تلك إلبنية إلب 

ي خلد ذكره, وخلد إلقرآن ذكرها بأحرف من نور تتلى ؤل  حيائها, أن ساق الله لها نب 

يكَ سمح : قيام إلساعة, قال إلحق جل جلاله بيِ يدَۡغُ
َ

يَاءٖٓ قاَلتَۡ إنَِّ أ ىَ ٱسۡتحِۡ ي علَ هَا تَهۡشِ دَىىُٰ إحِۡ ءَٓتهُۡ  فجََا
ا   يۡتَ لنََ جۡرَ نَا سَقَ

َ
أ ِيَكَ  يَِجۡز ) إلقصص(, وإلموقف يدل على حياء موسى عليه إلسلام  سجىل

, ولإ يملكان من  ن تريدإن أن تسق  وجمال خلقه, فموسى من جمال خلقه, رأي ؤمرإتير

إلقوة وإلفتوة ما يؤهلانهما للزود وإلمزإحمة, وإلمرأة بطبعها ضعيفة, فما بالك بفتاة 

ي بيت أدب وعلم وفكر ودين, فرأى موسى إلموقف, فانتظر حب  ذهب إلقوم, 
تربت فن

ي موقف 
ة من إلرجال, ولعل فن ي لإ يرفعها ؤلإ إلعشر

ورفع إلصخرة من على إلبير إلب 

 يه نبل لإ يضاه موسى عليه إلسلام نبل

 موقف حكاه إلقرآن بأحرف من نور ؤن حياء موسى وإبنه شعيب  

وإلنخوة, فتاتان ضعيفتان لإ تملكان  إلمرؤةعن قوم قلت بل قل إنعدمت فيهم 

, وبدلإ من أن  ي
من إلقوة ما يؤهلهما من مزإحمة إلرجال وإلمقاتلة على موإضع إلسق 

ن  ي أنعامه  يتوإرىيهب أحد إلرجال إلأشدإء من أهل إلبلدة لنجدة إلفتاتير
ويفكر فن

 ومصلحته فقط!! وما أكير أشباه إلرجال!! بل وأكير من هذإ يضعون إلصخرة على

! فلا هم رحموإ ولإ تركوإ بابا من أبوإب إلرحمة!   فوهة إلبير

يد ي مكانه يتوإرى ويقول ما ,  فينظر موسى إلغريب إلمطارد إلشر
شاب أخر فن

ي ؟! ولم أعرض نفسَي للقيل وإلقال؟!  ؟! وما ذنب   دخلىي

ي دإفع بها عن صاحبة 
لكن موسى عليه إلسلام بالنجدة وإلمرؤة وإلشهامة إلب 

 يهم لنجده بنات شعيب!! , ه ؤل أن يطرد من قصر إلفرعون ويغرر بهوإلذى أودت ب

ة رجال على  ي لإ يستطيع حملها ؤلإ إلأشدإء من إلرجال عشر
فع إلصخرة إلب  فير

ي نبل وخلق منقطع إلنظير 
ثم يتول ؤل , إلأقل!! ومع هذإ يرفعه وحده ويسق  لهما فن



 
3 

 

ي لما أنزلت , إلظل ولم يستغل إلفرصة ليصل ؤل أي غرض
بل لجأ لمولإه وقال رب ؤبن

 !! ف بضعفه أمام ربه ؤل من خير فقير سل ؤليه , يعي  تلك إلفتاة إلصالحة , إلنجدةفي 

ن لإ تزيد عليهما ي كلمتير
ي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ! , فن  ؤن أب 

ي إلأمر وإنتهى إلكلام 
 ؤل هنا قصَن

ب ,  فتاة بل أمامهايذهب موسى بكل أدب وحياء وخجل ولم يش خلف إل ليصرن

ي إلحياء وإلشهامة وإلرجولة
 فلما أطمأن للشيخ قص عليه إلقص, لنا أعظم إلمثل فن

وكأنه يقول تلك إلجوهرة إلمصونة لإ , وبكل أدب يعرض إلشيخ ؤحدى إبنتيه

ن إلقوي , تصلح أبدإ لأحد من أهل تلك إلقرية إلذميمة  ؤنما تصلح لهذإ إلشاب إلأمير

ي سماها إلقرآن , ستغلالإ من شعيب لهوما كان مهرها إ
بل كانت تلك إلسنوإت إلب 

فما أعظمها من , هذإ إلشاب ويجعله ولده يتوكأ عليه يتببن حجة لشعيب أن , حجج

ي لم تحتك أو تزإحم , علاقة
وما أعظم إلحياء إلذى جعل تلك إلفتاة إلعفيفة إلب 

ي  وج من نب 
ن تلك إلقرية ليحقق غرضا وما أعظم إلحياء إلذى هدى موسى ل, إلرجال  تي 

 فمن رحم إلمحنة تولد إلمنحة , معينا

هن حيث يقول إلحق  ن ولغير ي إلقرآن ؤشارة للحياء ورسالة لأمهات إلمؤمنير
وفن

هَعَ ٱسمحسبحانه:  يَطۡ يۡلِ فَ ضَػۡوَ بٱِلقَۡ اَ تَخۡ نَُّ  فلَ يۡت قَ لنسَِّاءِٓ إنِِ ٱتَّ وَ ٱ دٖ نِّ حَ
َ

لَأ نَُّ  يِّ لسَۡت بِ نَّ َّذِي فيِ يَنٰسَِاءَٓ ٱل ل
ػۡرُوفٗا  ۦِ مَرضَٞ وَقلُۡوَ قيَۡلاٗ نَّ  ) إلأحزإب(  سجى 32قلَۡبهِ

ي عندما تناول تلك إلآية  زيادة إلعقوبة على إلجرم من أمارإت إلؤمام إلقشير

 إلأحرإر على إلعبيد
ّ
فلما   ,وتقليل ذلك من أمارإت إلنقص ,إلفضيلة, ولذإ فضل حد

ف ي إلشر
لتهن فن ن لة جميع إلنساء ضاعف عقوبتهن ؛كانت مين ن  ! تزيد على مين

ن تخاطب إلرجال ليونة, أو  ي قول إلمرأة حير
 يكون فن

ْ
ومعبن إلخضوع بالقول أن

إب.  , أو ميوعة, أو أن يكون مع إلقول نظرإت أو إقي   تكشُّ
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بِهِ 
ْ
ل
َ
ي ق ِ
مَعَ إلذي فن

ْ
يَط
َ
 هذه إلصفات }ف

َ
نَّ لمحادثة إلرجال فاحذرْن

ُ
فإذإ إضطرِرِت

نَّ لإ تضمن إلرجل 23... { ]إلأحزإب:  مَرَضٌ 
ُ
, ؤنما إلوإحدة منك نَّ

ُ
: أنا لإ أتهمك [ وإلمعبن

ي قلبه
ثه, فربما كان فن

ِّ
حد

ُ
 رض, فلا تعطيه إلفرصة.  إلذي ت

مْنَ إلناسَ بغلظة وخشونة, ؤنما إلمرإد أن 
ِّ
كل
ُ
 ت
ْ
وليس معبن عدم إلخضوع بالقول أن

{تكون إلأمور عند 
ً
عْرُوفا  مَّ

ً
وْلا
َ
نَ ق

ْ
ل
ُ
فلما نهى  حدودها؛ لذلك يقول سبحانه بعدها }وَق

إلقرآن عن إلتصرف غير إلمناسب عرض إلبديل إلمناسب, وهو إلقول إلمعروف, وهو 

ثها؛ لأن ذلك 
ِّ
 تمتد عينها ؤل مُحد

ْ
من إلمرأة إلقول إلمعتدل وإلسماع بالأذن دون أن

إه عليها,   يمنعه. ربما أطمعه فيها, وجرَّ
ْ
 وهذإ ما يريد إلحق سبحانه أن

 

ولُ: " عن 
ُ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
 إلِلّ

َّ
 رَسُولَ اِلله صَلى

ُ
: سَمِعْت ٍ

ن  بْنُ حُصَيرْ
ُ
حَيَاءُ  عِمْرَإن

ْ
إل

 ٍ
ْ
ير
َ
 بِخ

َّ
ي ؤِلَ ِ

ب 
ْ
 يَأ

َ
حَيَاءُ لَ

ْ
, وَإل ٌ ْ ير

َ
 خ
ُ
ه
ُّ
ل
ُ
فالحياء خلق ) صحيح مسلم, وشعب إلؤيمان(  "ك

بالأخلاق إلوضيعة  إلإتصافلمرأة أجمل. إلحياء يمنع إلؤنسان عن رفيع وهو عند إ

وعن إلسمعة إلسيئة وعن إلأقوإل إلفاحشة وعن كل ما لإ يرضاه إلطبع إلسوي. أما ؤذإ 

ي 
فقد إلمرء إلحياء فإنه يفعل ما يشاء من معاصٍ أو آثام أو سوء خلق ولإ يخسَر فن

 .اصنع ما شئتفذلك لوم قريب أو بعيد, وقديما قيل ؤذإ لم تستحي 

 رحمه الله
ُ
يْد
َ
جُن
ْ
الَ إل

َ
 ق

ٌ
ة
َ
هُمَا حَال

َ
 بَيْن

ُ
د
َّ
وَل
َ
يَت
َ
, ف ِ صِير

ْ
ق
َّ
 إلت

ُ
يَة
ْ
ءِ. وَرُؤ

َ
لَ
ْ
 إلآ

ُ
يَة
ْ
حَيَاءُ رُؤ

ْ
: إل

 
ِّ
ي حَق ِ

رِيطِ فن
ْ
ف
َّ
عُ مِنَ إلت

َ
بَائِحِ. وَيَمْن

َ
ق
ْ
رْكِ إل

َ
 ت
َ

 عَلى
ُ
 يَبْعَث

ٌ
ق
ُ
ل
ُ
 خ
ُ
ه
ُ
ت
َ
حَيَاءُ. وَحَقِيق

ْ
سَمََّّ إل

ُ
ت

 .
ِّ
حَق

ْ
 صَاحِبِ إل

ي يرى نعم الله عل ه نحو أي أن إلحبر ه له, وإنذإره مرإت تلو مرإت, وتقصير
يه, وسي 

ي جنب الله! 
 مولإه, وتفريطه فيما أولإه ؤياه, فيتحش على ما فرط من عمره فن

ي طرف بيته, وكان ؤذإ قسا  عنده  مهرإن بن  ميمون  كان 
 فن
ً
إ ي بيته, حفر قي 

قي  فن

ي إلقي  ويُغطي ع
, ويقول لهم:  قلبه, يقول لزوجته وأولإده: تعالوإ! فيدخل فن ليه إلقي 

ي 
ي إلظلمة وفن

, ويصي  فن ّ , فإذإ صحت عليكم إفزعوإ ؤلي ي
ن لإ تبتعدوإ عبن كونوإ قريبير

, ثم يصيح, ويقول:  ي إلضيق ؤل أن تكاد روحه تطير
{ }رَبِّ إرْجِعُونِ إلوحشة وفن

ّ ثم يقول: ؤذإ سمعوإ إلكلمة جاءه 99]إلمؤمنون:  ي أسرعوإ ؤلي
[ يقول: ؤذإ سمعتموبن

 إلحياء كله خير 
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وفتحوإ عليه قال: ها مد يدك ويطلعونه فيقول لنفسه: يا ميمون! قم وإعمل  أولإده

ه وهو نشيط  ي إرجعون فلا تجاب, يقول: فيقوم من قي   قبل أن تقول: رب 
ً
صالحا

 للعبادة وإلعمل إلصالح, هذإ درس عملىي 
ً
 عظيما

ً
بية وإلحياء من الله نشاطا  , على إلي 

مَاءِ 
َ
حُك

ْ
مِ بَعْضِ إل

َ
لَ
َ
بِ: وَمِنْ ك

ْ
ل
َ
ق
ْ
 إل
ُ
. وَعِمَارَة

ُ
ه
ْ
حْيَا مِن

َ
سَةِ مَنْ يُسْت

َ
حَيَاءَ بِمُجَال

ْ
حْيُوإ إل

َ
: أ

 . ٌ ْ ير
َ
 فِيهِ خ

َ
مْ يَبْق

َ
بِ ل

ْ
ل
َ
ق
ْ
بَا مِنَ إل

َ
ه
َ
إ ذ
َ
إِذ
َ
حَيَاءِ. ف

ْ
هَيْبَةِ وَإل

ْ
 بِال

ونِ 
ُّ
و إلن

ُ
الَ ذ

َ
ةِ مَا سَ وَق

َ
بِ مَعَ وَحْش

ْ
ل
َ
ق
ْ
ي إل ِ
هَيْبَةِ فن

ْ
 إل
ُ
حَيَاءُ وُجُود

ْ
, : إل

َ
ك  رَبِّ

َ
 ؤِل

َ
ك
ْ
 مِن

َ
بَق

 .
ُ
لِق
ْ
 يُق

ُ
وْف

َ
خ
ْ
. وَإل

ُ
حَيَاءُ يُسْكِت

ْ
 وَإل

ُ
طِق

ْ
حُبُّ يُن

ْ
 وَإل

 
َّ
 وَإِلَ

َ
وَرَع

ْ
 وَإل

َ
د
ْ
ه وإ فِيهِ إلزُّ

ُ
 وَجَد

ْ
إِن
َ
بَ. ف

ْ
ل
َ
ق
ْ
انِ إل

َ
رُق
ْ
سَ يَط

ْ
ن
ُ ْ
حَيَاءَ وَإلأ

ْ
 إل
َّ
: ؤِن ِيُّ

الَ إلشَّ
َ
وَق

 .
َ
 رَحَلَ

ي إلأثر 
ُ ع: »وفن

َّ
وْحََ إلِلّ

َ
إِنِ أ

َ
. ف

َ
سَك

ْ
ف
َ
 ن
ْ
 عِيسََ عليه إلصلاة وإلسلام: عِظ

َ
ز وجل ؤِل

اسَ 
َّ
 إلن

َ
عِظ

َ
 ت
ْ
ن
َ
ي أ
حِي مِبنِّ

َ
اسْت

َ
 ف
َّ
, وَإِلَ

ْ
ت

َ
عَظ

َّ
 « .إت

يْلُ بْنُ عِيَاضٍ 
َ
ض
ُ
ف
ْ
الَ إل

َ
 وَق

ُ
بِ. وَجُمُود

ْ
ل
َ
ق
ْ
ي إل ِ

 فن
ُ
سْوَة

َ
ق
ْ
وَةِ: إل

ْ
ق
ِّ
مَاتِ إلش

َ
مْسٌ مِنْ عَلَ

َ
: خ

 
ْ
 إل
ُ
ة
َّ
. وَقِل ِ

ن عَيرْ
ْ
مَلِ إل

َ ْ
ولُ إلأ

ُ
يَا. وَط

ْ
ن
ُّ
ي إلد ِ

 فن
ُ
بَة
ْ
غ   حَيَاءِ. وَإلرَّ

ِ صلى الله عليه وسلم 
َّ
الَ رَسُولُ إلِلّ

َ
الَ ق

َ
سٍ ق

َ
ن
َ
ي عَنْ أ ِ

حْشُ فن
ُ
ف
ْ
 إل
َ
ان
َ
ء))مَا ك ي

حَيَاءُ  سىر
ْ
 إل
َ
ان
َ
 وَمَا ك

ُ
ه
َ
ان
َ
 ش
ّ َ
ؤِلا

ي  ِ
ءفن ي

  سىر
ُ
ه
َ
إن
َ
 ز
ّ َ
مذي)  ((ؤِلا  ( مسلم وإلي 

ي صلى الله عليه وسلم ب ِ
َّ
 عَنِ إلن

َ
رَيْرَة

ُ
ب ِ ه

َ
الَ ))عَنْ أ

َ
  ق

ُ
ه
ُّ
 ظِل

ّ َ
 ظِلَّ ؤِلا

َ
هِ يَوْمَ لَ

ِّ
ي ظِل ِ

ُ فن
َّ
هُمُ إلِلّ

ُّ
 يُظِل

ٌ
سَبْعَة

ي  ِ
ا فن حَابَّ

َ
نِ ت

َ
مَسَاجِدِ وَرَجُلَ

ْ
ي إل ِ

 فن
ٌ
ق
َّ
 مُعَل

ُ
بُه
ْ
ل
َ
ِ وَرَجُلٌ ق

َّ
ةِ إلِلّ

َ
 بِعِبَاد

َ
أ
َ
ش
َ
ابٌّ ن

َ
عَادِلُ وَش

ْ
 إلِؤمَامُ إل

 
َ
يْهِ وَت

َ
مَعَا عَل

َ
ِ إجْت

َّ
 إلِلّ

ُ
اف

َ
خ
َ
ي أ
الَ ؤِبنِّ

َ
ق
َ
صِبٍ وَجَمَالٍ ف

ْ
 مَن

ُ
إت

َ
 ذ
ٌ
ة
َ
 إمْرَأ

ُ
ه
ْ
عَت
َ
يْهِ وَرَجُلٌ د

َ
ا عَل

َ
ق رَّ
َ
ف

 َ
َّ
رَ إلِلّ

َ
ك
َ
 وَرَجُلٌ ذ

ُ
ه
ُ
 شِمَال

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
 مَا ت

ُ
ه
ُ
مَ يَمِين

َ
عْل
َ
 ت
َ
ا حَب َّ لَ

َ
اه
َ
ف
ْ
خ
َ
أ
َ
ةٍ ف

َ
ق
َ
 بِصَد

َ
ق
َّ
صَد

َ
. وَرَجُلٌ ت َ

َّ
 إلِلّ

اهُ 
َ
 عَيْن

ْ
ت

َ
اض

َ
ف
َ
الِيًا ف

َ
 (شيخان لإ) ((خ

ي إلحديث
مَا »: وفن

ُ
ه
َّ
 يَرُد

ْ
ن
َ
يْهِ أ

َ
يْهِ يَد

َ
جُلُ ؤِل عَ إلرَّ

َ
إ رَف

َ
ي ؤِذ حْبرِ

َ
رِيمٌ يَسْت

َ
ٌّ ك ي  حَبرِ

َ  إلِلَّّ
َّ
ؤِن

 ِ
ن يرْ
َ
ائِبَت

َ
رًإ خ

ْ
مذي ) صِف   (إلي 
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: ؤن إلعباد عملوإ على أرب  ع درجات: على إلخوف, وإلرجاء, سليمانقال أبو  

لة من عمل على إلحياء, لما أيقن أن الله تعال يرإه  ن فهم مين وإلتعظيم, وإلحياء, وأسرر

 .مسيئاتهعلى كل حال إستحيا من حسناته إكير مما إستحيا إلعاصون من 

 

ِ صلى الله عليه وسلم: 
َّ
الَ رَسُولُ إلِلّ

َ
الَ: ق

َ
هُمْ, ق

ْ
 عَن

َ
عَال

َ
ُ ت
َّ
َ إلِلّ ي ِ

ِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضن
َّ
عَنْ عَبْدِ إلِلّ

« ِ
َّ
حْيُوإ مِنَ إلِلّ

َ
حَيَاءِ إسْت

ْ
 إل
َّ
 حَق

َ
عَال

َ
. «  ت ِ

َّ
 لِِلّ

ُ
حَمْد

ْ
ِ وَإل

َّ
حِي مِنَ إلِلّ

َ
سْت
َ
ا ن
َّ
وإ: ؤِن

ُ
ال
َ
ق
َ
 ف

الَ: 
َ
حَ »ق

َ
كِنْ مَنِ إسْت

َ
, وَل

َ
لِك

َ
يْسَ ذ

َ
ِ  مِنَ  ل

َّ
  إلِلّ

َّ
سَ, وَمَا  حَق

ْ
أ ظِ إلرَّ

َ
يَحْف

ْ
ل
َ
حَيَاءِ, ف

ْ
إل

حَيَاةِ 
ْ
 إل
َ
ة
َ
 زِين

َ
رَك
َ
 ت
َ
خِرَة

ْ
 إلآ

َ
رَإد
َ
, وَمَنْ أ

َ
بِلى

ْ
, وَإل

َ
مَوْت

ْ
رِ إل

ُ
ك
ْ
يَذ
ْ
, وَل

َ
نَ, وَمَا وَعَ

ْ
بَط
ْ
حَوَى, وَإل

عَلَ 
َ
مَنْ ف

َ
يَا, ف

ْ
ن
ُّ
حْيَا  إلد

َ
 إسْت

َ
لِك

َ
ِ  مِنَ  ذ

َّ
  إلِلّ

َّ
حَيَاءِ  حَق
ْ
مذيأ ) «إل   (حمد وإلي 

س مثل أومعناه كل ما علق بالر  ,سأبحفظ إلر  أ إلحياء بنص إلحديث يبدفحق 

ي  ؤذإ رأيت قساوة  :قال مالك بن ديناروكما  ,ملك عليك لسانكأف, إللسان
قلبك, أو  فن

ي رزقك, فاعلم أنك تكلمت بما لإ يعنيك. 
ي بدنك, أو حرمانا فن

 وهنا فن

ي 
ه ما لإ يَعنيهِ إلحديث وفن

ُ
مذي ) من حُسنِ ؤسلامِ إلمرءِ ترك وقال لقمان  (إلي 

, من رحم يرحم, ومن يصمت يسلم, ومنإلحكيم لإبنه ّ ي
يفعل إلخير يغنم, ومن  : يا ببن

  يفعل إلشر يأثم, ومن لإ يملك لسانه يندم. 

قلُ سمح ,نآوهذإ نهج إلقر  ,ن يغض بصره ولإ يطلقه على إلخلقأحق إلحياء ومن 
بهَِ   ُۢ بيِرُ َ خَ لىَُمۡ  إنَِّ ٱللََّّ كيَٰ  زۡ

َ
كَِ أ ْ فرُُوجَىُمۡ  ذَلٰ يا بصَۡرٰوِمِۡ وَيَحۡفَظُ

َ
ْ نِوۡ أ يا يَغُضُّ ؤۡنِنيِنَ  نَ للِّهُۡ نػَُي ۡۡ َ وَقلُ  30ا ي

بصَۡرِٰ 
َ

ضُضۡوَ نِوۡ أ نَتِٰ يَغۡ ؤۡنِ ۖ وَليَۡضۡرِبۡوَ للِّهُۡ ىَا ىَرَ نِنۡ ا ظَ َّا نَ تَىُوَّ إلِ وَ زيِنَ اَ يُبۡدِي وَّ وَل فُرُوجَىُ يَحۡفَظۡوَ  ووَِّ وَ
وَّ  لتَىِِ بُِػُي َّا ل دِيوَ زيِنَتىَُوَّ إلِ ۖ وَلاَ يُبۡ بىِِوَّ ىَٰ جُيُي هُُروِوَِّ علَ  (23ية أوجزء من  23 أيةنور إل) سجىبِخ

ضَّ  
ُ
رجَك, فهو أزك لك, وأسلم لدينك وعرض غ

َ
ظ ف

َ
حسن وعن   ,كبصرك وإحف

ْ
إل

الَ 
َ
ضُّ  بن مُجَاهِدٍ ق

َ
ِ  غ

َّ
 حُبَّ إلِلّ

ُ
ِ يُورِث

َّ
بَصَرِ عَنْ مَحَارِمِ إلِلّ

ْ
  !إل

ي الله تعال عنه قال: قال رسول الله صلى 
ي سعيد رضن " عن أب 

ن ي "إلصحيحير
وفن

وْإ: يَا رَسُوْلَ اِلله! مَا الله عليه وسلم: "
ُ
ال
َ
رُقِ", ق

ُّ
 إلط

َ
وْسَ عَلى

ُ
جُل
ْ
مْ وَإل

ُ
اك  مِنْ  ؤِيَّ

ُّ
ا بُد

َ
ن
َ
ل

 إلحياء حق 
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رِيْقِ 
َّ
 إلط

ُّ
وْإ: وَمَا حَق

ُ
ال
َ
", ق

ُ
ه
َّ
 حَق

َ
رِيْق

َّ
وْإ إلط

ُ
عْط

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
بَيْت
َ
 أ
ْ
الَ: "ؤِن

َ
 فِيْهَا, ق

ُ
ث
َّ
حَد

َ
ا نت

َ
مَجَالِسِن

الَ: "
َ
ضُّ  يَا رَسُوْلَ الله؟ ق

َ
مَعْرُوْفِ, وَ  غ

ْ
مْرُ بِال

َ
لامِ, وَإلأ  إلسَّ

ُّ
ىْ, وَرَد

َ
ذ
َ
فُّ إلأ

َ
, وَك بَصَرِ

ْ
ُ إل هِىي

َّ
إلن

رِ 
َ
ك
ْ
مُن
ْ
  "عَنِ إل

ول أفكل ما نبت من سحت فالنار  ,ن يحفظ بطنه عن إلحرإمأحق إلحياء ومن 

وط قبول إلدعوة  ,لإ طيباؤوالله طيب لإ يقبل  ,به  . ن يكون إلمطعم حلالإأومن سرر

ي بتمام إلتوبة ,يكير من ذكر إلموتن أو 
 فيقن

ُ
يَة
ْ
ش
َ
خ
ْ
 وَإل

ُ
وْف

َ
خ
ْ
بِهِ إل

ْ
ل
َ
 بِهِ مِنْ ق

َ
بَعِث

ْ
  لِيَن

ي الله عنه -كان عمر بن عبد إلعزيز
إلموت, وذإت يومٍ مرَّ  ذكر  من  يكير    -رضن

 
ً
ي قليلا

إلوزرإء, وإلصلحاء, وإلأمرإء, وإلناس, ونزل فوقف   -بالمقابر, فقال: إنتظروبن

ي فيها إلأغنياء, 
ي أمية, وإلب 

ي فيها إلخلفاء من ببن
ة, إلب  عن بغلته, فوقف على إلمقي 

 وقال: 

م وإلمحتقر… أتيت إلقبورَ فناديتها 
َّ
 أين إلمعظ

 ٌ  وماتوإ جميعًا ومات إلخي  … تفانوإ جميعًا فما مخي 

ك
َ
وْإ أمال

َ
 فيما مصَن معتي   فيا سائلىي عن أناس مض

ة وقال: يا موت, ماذإ فعلت بالأحبة؟ يا موت ماذإ  ثم وقف على طرف إلمقي 

فعلت بالأحبة؟ ثم بكى وجلس ينتحب, حب  كادت أضلاعه أن تختلف, ثم عاد ؤل 

 , ن قتير
َ
إلناس, وقال: أتدرون ماذإ قال إلموت؟ قالوإ: ما ندري. قال: يقول بدأت بالحد

, وفصَلت إ ن ن من إلساعدين, وإلساعدين من إلعضدين, وإلعضدين وأكلت إلعينير لكفير

ن من  , وإلركبتير ن ن من إلركبتير , وإلساقير ن ن من إلساقير , وفصلت إلقدمير ن من إلكتفير

 إلفخذين. 

ن يديه ,يذكر لقاء ربهفالعاقل  ن  ,ووقوفه بير  ,وإلنعيم وإلجحيم ,وسؤإل إلملكير

  !؟عددنا للسؤإل جوإبا أفهل  ,وإلمناقشة ,وإلحساب ,وإلصرإط

ا فتتخذكم إلدنيا  :كلام سيدنا عيسَ عليه إلسلامومن   لإ تتخذوإ إلدنيا ربًّ

إ. 
ً
وها  عبيد تعمروها, وإعلموإ أن أصل كل خطيئة حب إلدنيا, ورب شهوة  ولإ  إعي 

. أور 
ً
ا طويلَ

ً
  ثت أهلها حزن
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: رحم الله أقوإمًا كانت إلدنيا عندهم  وقال إلحسن ن يصف حال إلأخيار وإلصالحير

ا
ً
 .وديعة, فأدوها ؤل من إئتمنهم عليها ثم رإحوإ خفاف

ومن حفظ بصره  ,لسانه ويدهومن سلم إلناس من  ,عن إلناس حفظ لسانهفمن 

إبه ,وفرجه ي طعمه وسرر
 . سبحانهيكون قد حقق إلحياء من الله  ,وتحرى إلحلال فن

 : الحياءثمار 
  .يمانيمان فمن حقق إلحياء حقق إلؤ من إلؤ إلحياء  -3

ي ؤألإ يإلحياء  -3
ل إبنة شعيب بالحياء تزوجت من موسى ؤبالخير إلم تر لإ ب 

مهات أو , نا يتلىآنزل الله فيها قر أمنا عائشة بالحياء أو  ,عليه إلسلام

ن حفظهن الله بالحياء ي زوجها خلد الله ذكرها  ,إلمؤمنير
ي تجادل فن

وتلك إلب 

  .لحيائها وعفتها

ويصون عرضك  ,ويحفظك من غصب إلرب ,يصونك من إلمعصيةإلحياء  -2

  .هلكأوولدك و 

  قصص إلحياء ومن 

ي الله عنها قالت:  -عن عائشة
ي كاشفا عن  رضن

ي بيب 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا فن

ث ثمّ  -وهو على تلك إلحال -فخذيه أو ساقيه, فاستأذن أبو بكر فأذن له
ّ
فتحد

ث ثمّ إستأذن عثمان فجلس رسول الله  -وهو كذلك -أذن عمر فأذن لهإست
ّ
فتحد

ث, فلمّا خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتشّ 
ّ
صلى الله عليه وسلم وسوّى ثيابه فدخل فتحد

له, ولم تباله, ثمّ دخل عمر فلم تهتشّ له ولم تباله, ثمّ دخل عثمان فجلست 

 (صحيح مسلم )« إلملائكة منه  تستحي  من رجل ألإ أستحي »وسوّيت ثيابك؟ فقال: 

( :
ْ
ت
َ
ال
َ
ي الله عنها ق

 رضن
َ
ة
َ
ِ عَنْ عَائِش

َّ
فِنَ فِيهِ رَسُولُ إلِلّ

ُ
ذِي د

َّ
ي إل ِ

لُ بَيْب 
ُ
خ
ْ
د
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك

 ِ
َّ
وَ إلِلّ

َ
فِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ ف

ُ
ا د مَّ

َ
ل
َ
ي ف ب ِ

َ
ي وَأ وْحَ ِ

َ
وَ ز

ُ
مَا ه

َّ
ولُ ؤِن

ُ
ق
َ
أ
َ
ي ف وْب ِ

َ
عُ ث

َ
ض
َ
أ
َ
ي ف ب ِ

َ
 صلى الله عليه وسلم وَأ

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
 مَا د

ي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ( ي ثِيَاب ِ
َ

 عَلى
ٌ
ة
َ
ود
ُ
د
ْ
ا مَش

َ
ن
َ
 وَأ
ّ َ
  (حمد وإلحاكمأه روإ ) ؤِلا

ي الله عنها قالت: )
ي بكر رضن ي إلأرض من عن أسماء بنت أب 

ي إلزبير وما له فن
تزوجبن

ي إلماء 
ء غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستق  ي

مال ولإ مملوك ولإ سىر



 
9 

 

 جارإت لي من إلأنصار وكن نسوة  وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن
ن ن وكان يخي  أخي 

ي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسىي وهي 
صدق وكنت أنقل إلنوى من أرض إلزبير إلب 

ي فرسخ فجئت يوما وإلنوى على رأسىي فلقيت رسول الله صلى الله عليه 
ي على ثلبر

مبن

ي ثم قال )ؤخ ؤخ(. لي
ي خلفه فاستحييت أن وسلم ومعه نفر من إلأنصار فدعابن

حملبن

ته وكان أغير إلناس فعرف رسول الله صلى الله  أسير مع إلرجال وذكرت إلزبير وغير

ي رسول الله صلى الله 
ي قد إستحييت فمصَن فجئت إلزبير فقلت لقيبن

عليه وسلم أبن

عليه وسلم وعلى رأسىي إلنوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه 

تك فقال والله لحملك إلنوى كان أشد علىي من ركوبك معه قالت حب   وعرفت غير

ي 
ي سياسة إلفرس فكأنما أعتقبن

  (إلشيخان ) (أرسل ؤلي أبو بكر بعد ذلك خادم يكفيبن

  :عابد متعففقصة 

ه روي  ي إبن إلجوزي وغير
ي الله عنه أنه قال: بينما أنا فن

ويروى عن بعض إلعبّاد رضن

, وكنت صائما, فرأيت نهرإ جاريا, فانغمست فيه, فإذإ أنا بسفرجل  ة علىإلطريق أسير

قال: فلما أفطرت عليها ندمت, وقلت: أفطرت على  ,وجه إلماء, فأخذتها لأفطر عليها

بت على باب إلبستان إلذي كان إلنهر يخرج  , فلما أصبحت سرت, فصرن ما ليس لي

, فقلت له: يا شيخ, ؤنه  ّ شيخ كبير بستانكم هذإ بالأمس  من  خرج  منه, فخرج ؤلي

ي حل. سفرجلة, فأخذتها وأكلتها, وقد ن
ي فن
 دمت على ذلك, فعسَ أن تجعلبن

ن سنة ما ذقت من فاكهته  , ولي فيه منذ أربعير ي هذإ إلبستان أجير
: أما أنا فن فقال لي

 . ي
ء. قلت: لمن هو: قال: لأخوين بالموضع إلفلابن ي

ي إلبستان سىر
 شيئا قط, وليس لي فن

قال: فأتيت إلموضع, فوجدت أحدهما, فقصيت عليه إلقصة, فقال: نصف 

ي تلك إلسفرجلة. فقلت له: وأي إلبستان
ي فن , وأنت حل من نصيب  ن أجد أخاك؟ قال: لي

ي  قصصتفمضيت ؤليه, و  ,بموضع كذإ وكذإ
: والله لإ أجعلك فن عليه إلقصة, فقال لي

ي وأعطيك مائة دينار. قال له 
ط؟ قال: أزوّجك إبنب  ط. فقلت: وما إلشر حل ؤلإ بشر

ي شغل عن هذإ. أما رأيت 
ي إلعابد: ويحك أنا فن

ي لأجل سفرجلتك؟ فاجعلبن
ما أصاببن

ط إلمذكورحل. فقال له: و  فلما رأى إلعابد منه إلجد, إمتثل, ,الله ما فعلت ؤلإ بالشر

, فرم بها   ي
ي منها ما شئت مهر إبنب 

وقال إفعل, فأعطاه مائة دينار, ثم قال له: أعطبن

على ذلك, وقالوإ قال: فزوّجه إبنته, فلامه إلناس  كلها ؤليه, فقال له: لإ, ؤلإ إلبعض. 
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إء إلناس, ولم تعطها لهم, فكيف أعطيتها لفقير لإ  له: خطب إبنتك أرباب إلدولة وكي 

ي إلورع وإلدين, ولأن هذإ إلرجل من عباد الله 
مال له؟ فقال لهم: يا قوم ؤنما رغبت فن

ن  ي الله عنهم أجمعير
, رضن ن  إلصالحير

ن يحفظ أو  صلى الله عليه وسلميدنا رسول الله س حبابن يجعلنا من أأن يخلقنا بخلق إلحياء و أالله ل أنس

 بلادنا من كل مكروه وسوء

 

 
 وترتيب جمع 

ي إلعدنان عليه إلسلامخادم  ة إلنب  إلفقير لعفو مولإه د محمد سالم إلصعيدي  ,سير

 زهري إلشافعي إلأ


